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وقال النبى عو : 

« الجنة أقرب إلى أحدى من شراك نعله والنار مثل ذلك » . 

رواه البخاری (۳۲۱/۱۱) الرقاق عن عبدالله بن مسعود ورواه 
أحمد )4٤۲/٤۱۳/۳۸۷/۱(‏ . 


KK xX 


« ما رأيت مثل الجنة نام طالہا ولا مثل النار نام هارما ( .۰ 


رواه الترمذى بإسناده حسن لغيره » وانظر السلسلة. الصحيحة للألبانى ( رقم ٠٥۳‏ ) . 
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مقد ہے 
نسأل الله حسن الخاتمة 


الحمد لله الذى أسكن عباده هذه الدار » وجعلها هم منزلة سفر 
من الأسفار » وجعل الدار الاخرة هى دار القرار » فسبحان من يخلق 
اا و ن و ا الأبرار فى جميع الأقطار » وسبق رحهته 
بعباده غضبه وهو الرحم الغفار » أحمده على نعمه الغزار » وأشكره 
وفضله على من شکر مدرار » وأشهد أن لا له لا الله وحده لاشريك له 
الواحد القهار » وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبى الختار » والرسول 
المبعوث بالتيسير والإنذار يلي وعلى اله وصحبه صلاة تتجدد بركاعا 
بالعشى والابكار . 


اما بعل : 

فن تافل وال الباق من أمة سيد المرسلين وجدهم ف غاية 
والإشفاق والحذر من الله عز وجل وعظم عقابه وألم عذابه . 

کان ايت البناق ستو حش لفك اليد هد موتة فقول 2 با 
د ادت لاجد أن يطل ى رة فادنيل.. 


ملأوا الحياة عبادة وطاعة لله عز وجل وتمنوا أن يواصلوا العبادة 
بعد الموت ؛ من حم لله عز وجل ورغبتهم فى طاعته وطمعهم فى 
رضاه » وكثر مع ذلك خوفهم وبکاؤهم حتى أشفقوا من فقد البكاء 
والخشية بعد الموت وتنوا لو وجدوا من يبكى عنم بعد وفاتيم . 

کان یزید الرقاشی یقول فی بکائه : یایزید من يبکی بعدك لك › 
ومن يترضى ربك عنك . 

ووا عل المد عند ارت وهو يضل قال + الان تطرى 

RE ET SAE 
. قال : حتى تغرب الشمس‎ 

وغ اخس ل وو ان اروت کن کن 
فما أن حتی مات : 

TT CO E‏ ان ا 
أطلال الوجد أين أين البنيان . 

لا عرض بذکرنا فى ذكرهم 

يْسَ السلیمْ إذا مش كالمقعر 

حسبك أن قوماً موتى تحيى بذكرهم النفوس » وإن قوماً أحياء 
تقسو برؤيتهم القلوب » سلام لله على تلك القبور » ورضوان الله على 
جر ت الد 


اما کن تعبدهم باكية » ومواطن خلواتم لفقدهم شا كية »زال 
CC‏ 
لبن قاين شاه الأخرَان 

ومن تأمل أحوالنا من قسوة القلوب وقلة تقواها » وغابة التكاسل 
عن الطاعات والزهد فى القربات وقلة التورع عن الحرمات » وتفكر 
بعقله وقلبه اليس الإسلام هو الإسلام ؟ والقرآن هو القرآن ؟ فما بال 
أحوالنا لاتوافق أحوال السلف الكرام » وإغا ينطبق علينا قول القائل : . 

یامن إذا تشبه بالصالين فهو عنم متباعد »› وإذا تشبه بالمذنبين 
أقصى من الجلامد » إلى متى تدفع التقوى عن قلبك وهل ينفع الطرق فى 
حد ید بارد . 

فما هى الافة فينا حتى فارقت أحوالنا أحوالهم » وباينت أعمالنا 
أعماهم ؟ هل الآفة هى عدم الإعان !!! كلا والله نحن مؤمنون بالل 
عزو جل واليوم الاخر . 

فما هى الافة إذن ؟ . 


الافة هى ضعف الإيان بالله عزوجل واليوم الآحر » والإمان إذا 
ضعف لايدفع العباد إلى الطاعات ولايجحجزهم عن المعاصى » قال النبى 


۷ 


ر : « لایزنی الزانی حین یزنی وھو مؤمن › ولایشرب الخمر حین 
يشرا وهو مؤمن » ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . 
والمعاصی لاتناق أصل الإمان کا قال النبى عه للصحابى الذى 
لعن من کان یشرب الخمر : « لا تلعنه إنه بحب الله ورسوله ا 
فالمعاصی لاتنانی أصل الإییان ولکن تناق کاله فكم من حب 
للصحة ويأكل ما يضره . 
وعلاج الإيمان يكون بالأخذ بأسباب تقويته » فإذا قوى إيان 
العبد فإانه يسهل عليه عند ذلك أن يستجيب لله عر وجل وللرسول 
كان الصحابة رضى الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القران » روى 
الحا بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
قال : عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يوتى الإيان قبل القران . 
وطريقة القران عن تقوية الإعان هى تكرير معانى الإيمان على 
القلوب والأسماع » وانظر كيت كرر الله عزوجل وقرر لنا أمور الآخرة 
حتى ترتسم فى القلوب وحتى لاتغخيب عن العبد لحظة واحدة » فلايقول 
قولا ولايعمل عملا إلا وهو يستحضر الإان بالآرة » فارة خر الله عز 
ا ا ا ول ن :ل إنالساعة اة دافا 


. الإيان‎ )٤١ ء٤۱/۲( الأشربة ومسلم‎ )۳١/٠١( رواه البخارى‎ )١( 
. الحدود بعناه‎ )۷٥/٠٤( رواه البخاری‎ )۲( 


7[ طه : وتارة يقسم الله عزوجل بوقوعها کا قال تعالى :: 
وریت درو ج ایت رفا ج ارتسا ج اميت 
ا 0 اولسار ج ټ ولال رفع 4 E‏ 
ور ةيامر نبیه ل عل وقوعها قال تعالی : ¥ لای ا 
لاتَايا یا لاع قل پل ور لاڪ 4[ سبا N.‏ وتارة يذم الله 
عز وجل المکذبین بہا ا قال تعالی : ف ود حير الذي كذوا بلا 
وما کاو وا مهسي ) [ يونس : ٥‏ ] وتارة يدح المؤمنین با کا قا 
EA AEE E‏ 
مياه وَألْوٍالاخز 4 [ البقرة : ٠۷۷‏ ] . 


۱ 


وتارة يخبر الله عز وجل بقرب يوم القيامة کا قال تعالى : ِنَم 
روه ,بیدا نون وره قربا [ المعار ج : ١‏ : ۷ ]فلا تكاد تقلب ورقة من 
اللصحف حتى ترى خبر الآخرة » ولو ذكر الله ذلك ف موضع واحد 
لکان کافیاً فی وجوب الإیان ان ولک اران یکرو للت غا اقلوب 
حتى يقوى الإيمان بها فيكف العبد قابه وجوارحه عن المعاصى ويجبسها 
على الطاعات لأن الإيان بالآخرة استقر فى قلبه » وكان القران المكى 
کدلك ند رة بالا رة موقو لمان ا لت بخد ذلك الفرانض 
والأحكام . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : أول مانزل من القران سورة فيا 
ذكر الجنة والنار - تعنى رضى الله عنها سورة المدثر وهى ثانى سورة وفيا 
يقول جل وعلا : ل فاذا نقر فى الناقور 4# وقوله عزوجل : ل وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة ‏ وقوله جل وعلا : ف کل نفس با كسبت 


۹ 


ره لاان امین فى جنات يتساءلون عن امجرمين 4 - حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل من أول الأمر 
لاتزنوا لقالوا لاندع الزنا أبدا > ولو نزل لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع 
الم ااا 

آنزل على النبى عه وأنا جارية ألعب : فإ بل آلاعة موده 
والسَاعة أذهى وَأمَرّ 4 [ القمر Uy NETE‏ 


ععنده بالدينة : 


وما رهى الله عزوجل به الإبمان كذلك فى قلوب الصحابة فرض 
قيام الليل ف ابتداء الدعوة . 

روی مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : « فرض الله عزو جل 
على نبيه ع قيام الليل فقام النبى عي وقام الصحابة معه حولا كاملا 
و احتجز الله عزو جل خاتمة السورة اننا عشر ا نزل بعد ذلك 
التتخفيف » . 

وإعا قصدت و يام a‏ تعالٰی : 
AS 3%‏ ایاج 1 صف أوانقص د یلا ج 2 وزد َيه 


e‏ اتی عك ARNEEIOSESE‏ دو 
وأقوم فيلا ) [ المزمل : ١ - ١‏ ] 


(۱) جزء من حدیث رواه مسلم )۲۹/٦(‏ صلاة المسافرین وأحمد )٥٤/٩(‏ وأبو داود (۱۳۲۸) قيام 
الليل » والنسانی )١۹۹/٤(‏ قيام الليل . 


وقصدت بالتخفيف الآية الأحيرة من السورة وهى قوله تعالى : 
إن ريك يعار انك قوم دن من تیال ونصقه روه وطایقة من الزن مک واه 
رال وا ار لرن خصو فاب ملک فا وامار الان 4 
[ المزمل : ٠١‏ ] . 

فعلاج ضعف الإيان إذن إنما يكون بالتذكير بالأخحرة وتلاوة 
القران الدى. تضم أعظہ التذكير وأطيبه > وتربية الإيمان كذلك 
بالطاعات بالقيام والصيام وسائر القربات » وإنما قصدت بہذه الرسالة 
اللطيفة أن تكون تذكرة سريعة لمن لايتسع وقته للمصنفات الكبار 
ومطالعة ماصنفه العلماء الأخيار فى سائر الأعصار » فقد ضعفت الهمم 
وتقاصرت الأعمار » وتشاغل الناس بدنياهم عن دار القرار » والقلوب 
لاتصلح إلا بالوعظ والتذ كير والتبشير والتحذير » عن أنس رضى الله عنه 
قال قال رسول الله ا : « والذى نفسی بيده لو ريع ما رایت 
لضحکكۃ قلیلا ولبکیچ کتیرا ) . قالوا : ا ار سول الله قال : 
) رأيت الجنة والنار )7“ قال الحافظ ابن رجب رحه الله : والقدر 
الواجب من الخوف ماحمل على أداء الفرائض واجتناب الحارم » فإن زاد 
على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير فى نوافل الطاعات 
والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط فى فضول المباحات كان ذلك 
فضلا محمودا » فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو ما لازما 
بحيث يقطع عن السعى فى اكتساب الفضائل المطلوبة الحبوبة لله عزو جل 
۾ یکن و 


. )۷٠/۳( الصلاة » وأحمد‎ )١١١ . ٠٠١/٤( رواه مسلم‎ )١( 
. التخويف من النار (۱۸) - مكتبة الإييان‎ )۲( 


۱١ 


ا e‏ و 
ها ويین حطر ها فقال تعالی ey‏ والقمر ر والیل د ادر CC‏ 
کک ۳ ع إا لاحدیالکر ۳۵ ترا لر ا AEE EOE‏ 4% 


TTT 

قال و ا ا 

تعالى : ل اندر ناراتلظى 4 [ الليل : ٤‏ 

وعن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله عو : ( اتقوا النار ) 
قال وأشاح . ثم قال : « اتقوا النار » ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا 
انه ينظر إبها م قال : « اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن م جد فبكلمة 
طيبة )( . 

Ee a 
الطريق وأقمت عليه رجالا ينادون فى الناس النار النار‎ 

وعن مالك بن دينار قال : لو وجدت اعواناً OC‏ 
البصرة بالليل : النار النار ثم قال : لو وجدت أعواناً لفرقتهم ف منار الدنيا 
ا الام آلار الان 

وقال ابن عيينة : قال إبراهم التيمى : مثلت نفسى فى اللحنة اكل 
a O‏ اکل من زقومها 
وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلاها . فقلت لنفسى : أى شىء 
روا ولت ا ادال لدا وع اا . قال انت ف 
(۱) رواه البخاری ٤۰/۱1‏ الرقاق . 


۲ 


فى الدنيا يطلب العودة إليما كلما عاين أمور الأخرة وترك دار العمل 
ولاحساب إلى دار الحساب ولاعمل . قال تعالى : ۾ حح إِذا جاءَ 


ر3 ےو ~ 2 کے ی ر کو ا ا و 
أحدهم ET‏ رب ارجعونِ 9 لعل أعمل صلحافیماركت 4 


er‏ ۴ سے ےے رہ 

7[ المؤمنون : ٠٠١ » ٩٩‏ ] وقال تعالى : 3 ولوترئإذ وققواع لار فقالوا 
رم ص کر ر وص ص ام ںا رصا م دوو ر ع 

بینانرد ولان ٍب ایت ربناونكون مزا ومین 4 [ الاأنعام : ۲۷ ] وقال 

ا وء ء۶ و ورو 8 ا ا 

تعالی  :‏ ولَوتری إو المج رمویے اکس وار وسم عند رتهم ربا 


صتا وسم عتا قارع داتعم لحا نتاموقنوى 4 [ السجدة : ٠١‏ ] 
وقال تعال : ( میت طرخ فہا را آخرحتات عمل لاع رالرى 
ڪڪ انعمل اورم يرم ماد ڪر فيو ندر وجاء کم اَي 4 
فاطر : ۳۷ ] . 

ويجمع هذا قوله تعالى : ل قاو أ ربا امسا انين وليت اين 


و و 


راد 
فاع 


م 
صر ف کن یک ي ر رو 2 رو 
٠.‏ 
سے ت 
ج 


رم 2 


0 ل سر‎ ٥ IT 
. ] ١١ : فناید دوپ ناف هل إل خرو چ من سیل 4 [ غافر‎ 
وأترك القارىء الكريم مع هذه الرسالة يعيش فى ذكر الجنة والنار‎ 

وما ورد فيهما من صر الأخبار وصحيح الآثار حيث لخصت فما حياة 
ذلك بذكر حياة السعداء - نسأل الله من فضله العظم وكرمه العمم . 
والايمان بالآخرة يتضمن الإيمان بكل ما ورد فى كتاب الله فى 

شاا و كل ما صحت به سنة رسول الله ڪي وأسأل الله أن يتقبل منا 
صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيعاتنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة 


جدير وهو حسبنا ونعم الو كيل . 
۱۳ 


اللار 

صفة جهنم وأهو اما وأنكاها() : 

فال الال رة ا 

يا أيما الغافل عن نفسه » المغرور با هو فيه من شواغل هذه الدنيا 
المشرفة على الانقضاء والزوال »> دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه » 
واصرف الفكر إلى موردك ِ اتك ارت بان النار مورد للجميع › إذ 
یل ہل ونیک لوار دانع ری تماما ج مم ی رین 
اََقَوأوَنددالظلیت فہاجتً4 [ مرجم : ۷۱ ۰ ۷۲ ]فأنت من الورود 
على يقين ومن النجاة فى شك » فاستشعر فى قلبك هول ذلك المورد 
فعساك تستعد للنجاة منه » وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهی 
القيامة ماقاسوا » فبينا هم فى كربا وأهواها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها 
وتشفيع شفعائها » إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شعب » وأطلت 
عليهم نار ذات هب » وس معوا ها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ 
والغضب » فعند ذلك أيقن الجرمون بالعطب وجثت الأم على ال ركب » 


)١(‏ إحياء علوم الدين - الترغيب والترهيب للمنذرى - الزهد والرقائق لابن المبارك - حادى 
الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القم - البداية والنهاية لابن كثير . 


٤ 


حتى أشفق البراء من سوء المنقلب » وخرج المنادى من الزبانية قائلا : أين 
N N E ET‏ 
سرء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد » ويستقبلونه بعظائم التهديد › 
رسوقونه إلى العذاب الشديد » وينكسونه فى قعر الجحم » ويقولون له : 
+ دقلك | ت العز ر اکر 4 [ الدخان : ]٤۹‏ فاسكنوا دارا ضيقة 
sige E N a oe‏ 
السعير » شرام فا الحمم » ومستقرهم الجحم » الزبانية تقمعهم › 
والهاوية تجمعهم » أمانيهم فيها الملاك » وما هم مها فكاك » قد شدّث 
أقدامهم إل النواصى واسودت وجوههم من ظلمة المعاصى » ينادون من 
ااا و خن ق ا و ج قارع 
يامالك قد نضجت منا الجلود » يامالك أخر جنا منها فانا لانعود » فتقول 
الزبانية : هيات لات حين اھان ولاخروج لکم من دار اهوان ٤‏ 
فاحسأوا فیا ولاتكلمون » ولو اخرجت منها لكنتم إلى ماني :عنه 
تعودون » فعند ذلك يقنطون زعلى مافرطوا فى جنب الله يتاسفون ». 
ولاإينجمم الندم » ولايغنيهم الأسف » بل يكبون على وجوههم مغلولين ‏ 
النار من فوقهم » والنار من تحتهم » والنار عن أيمانهم » والنار عن شمائلهم 
فهم غرف فى النار » طعامهم نار » وشرامم نار » ولباسهم نار » ومهادهم 
نار » فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل 
السلاسل » فهم يتجلجلون فى مضايقها » ويتحطمون فى دركاتما » 
ويضربون بين غواشما » تغلى بهم النار كغلى القدور » ويمتفون بالويل 
والعويل » ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رؤوسهم الحمم » يصهر به 


الصديد من أفواههم » وتنقطع من العطش أكبادهم » وتسيل على الخدود 


عمق جهنم وشدة حرها : 


عن عتبة بن غزوان عن النبى عي قال : « إن الصخرة العظيمة 
لتلقی من شفیر جهنم فتہوی فیہا سبعین عاما ما تفضی إلى قرارها 0۲ . 

وعن آهى هريرة رضی الله عنه قال : کنا عند رسول الله کا 
فسمعنا وجبة فقال النبى عي : « أتدرون ماهذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم 
قال : هذا حجر أُرسله الله فى جهنم منذ سبعين خريفا فالآن حین انتبى 
إلى قعرها ا ق ااا عال . 


ر 


E a د‎ E کی‎ a 4 


وقيل : المراد بالأبواب الأطباق طق فوق طبق . 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى # وفودها 
الاس وا ليجارة 4 [ البقرة : ۲٤١‏ ] قال : هى حجارة من كبريت 
خلقها الله يوم خلق السموات والأرض فى السماء الدنيا يعدها للكافرين 


(۱) احیاء علوم الدین ۲۹۸٩٦(‏ = ۲۹۸۸) . 
(۲) رواه امد )۷٤/٤(‏ > والترمذى )٤4١ » )٥/٠١(‏ صفة جهنم وصححه الألبانى . 
)( رواه مسلم (۱۷۹/۱۷) كتاب الجنة » باب جهنم وا لوجبة هى السقطة . 


i 


وف الصحيحين من غير وجه عن رسول الله موي أنه قال : ( لاتزال 
جهنم يلقى فيا وتقول هل من مزيد حتى يضع فيا رب العزة قدمه 
فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك 0 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه فی قوله : اتر ىير 
کالقصر 4 [ المرسلات : ۳۲ ] قال : أماإنى ل ا 
ولكن كالحصون والمدائن . 

وعن الى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : ; نار 
هذه التى يوقد ابن ادم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم » قالوا : 
والله إن كانت لكافية يارسول الله قال : ر فانها فضلت علا بتسعة 
وستین جزءا كلها مغل حرها ) . 


(۱) رواه البخاری )٥۹٤/۸(‏ التفسير » مسلم )۱۸٤/١۷(‏ كتاب الجنة . 
(۲) رواه البخارى )۳۳٠/١(‏ بدء الخلق » ومسلم )۷۹/١۷(‏ كتاب الجنة ومالك فى الموطاً 


. صفة جهنم‎ )٥۸/٠١( جهنم » والترمذى‎ )۹۹٤/۲( 


طعام أهل اللسار : 


م 


قال الله تعالى : 3 س معام إل من‌ص ريح ی لا سین ولايغنیين 
جوع 4 [ الغاشية : ١‏ » ۷ ] . 


الضريع نوع من الشوك لا تأكله الدواب بات . 


و ر کر صا ص 2 


وقال تعالى : ل إن دیا نكا لا ریما ی ر وطعامادَاعْصَةوعَدَابا 
اليما 7 المرمل ٠١:‏ > ۱۳ ] عن ابن عباس رضی الله عنہما فى قوله 
تعالى : ل طعاما ذا غصة ه قال : شوك يأخذ بالحلق لايدخحل 
ولاجخرج . 

وقال تعالى : ل مکی یا السا لود الم کیو لاونَينْسَجرمَن 
ا اناا بطو ل فس ونومن نے و فشربون شرَبَاهیي 
هد انز ھم دوم الین 4 [ الواقعة : ١ه .]٥١١»‏ 

وقد وصف الله 2 شجرة الزقوم فقال 4 إتهاشجره 
فلار ٿه لاکن روش الَطین ج فا و 
افا کت اتر : لمر علا وان یر چ إن 
مر اوی 1 2 [A cE:‏ رالوب هو اخلط 
والمرج أى يُحْلَط الزقوم المتناهى فى القذارة والمرارة والحمم المتناهى 
فى الهاو الرارة : 


وعن ابن عباس رضى الله عنما أن النبى عو قرأ هذه الآية : 

f E E 3‏ مون ال ر اسن 4 1 ال 
۲ ] فقال رسول الله عو : « لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار 

الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف يمن يكون طعامه ٠)‏ . 

وقال تعال : ل امھ ي انين 4 
7 الحاقة : ۳١ » ۳١‏ ]. 

قال ابن عباس : الغسلين الدم والماء والصديد الذى يسيل من 
e‏ 

والتوفيق بين ما ههنا وبين قوله  :‏ إلا من ضريع 4 وقوله : 
8 من زقوم 4 وقوله : مايا كو فى بطونه مالا آلتَارَ 4 [ البقرة : 
٤‏ ] أنه يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن العذاب أنواع 
والمعذبين ا ی ا ر أكَلَة الزقوم ومنه أكَلَة النار 
لکل منهم جزء مقسوم . 


4 ۱/۱) صفه جهنم . وقال : هذا حديث حسن صحیح » وأحمد‎ (ot/\ '( رواه الترمذیى‎ )١( 
. الارناژؤوط فى تحقيق جامع الاصول‎ 


شراب أهل النار : 
قال الله تعالى : ا وسم من ماو ييار لا رة 
2 صر ص رص ور ر تڪ 
ولايڪڪ اد يغه وه O‏ 
ویون وراد عدا علیظ ‏ [ ابراه E‏ 
يبتلعه من شدة نتانته و کثافته . 
قال تعال : ل وسفواً | ماه يما فقطم أمعاءَهر 4 [ محمد : 
١‏ ] والحمم هو الاء الحار المغلى بنار جهنم يذاب ذا الحمم ما فى 
رج r‏ 
 : E a E‏ یصھریو 
ے2 ھے ۔ ٦‏ 2 ر 4 سره 
مافبطونىة Ee‏ وهم قوع امع من حديد r EE‏ 


کپ 
یامن ابید ناو اتا لد 4% 1 الحج : 4 
SES‏ 


ل 3 ونی ECE‏ ۰ 0 ا 
ا ان وسات ت4 7 الكهف ؛ 


قال الله عزو جل :8 وکری المج مین بوم رنف لصم اد 
س رای لھ رمن قطان وتفشی و جو هه م الت ار 4 [إبراھے ۰٤۹:‏ °۰ ] 
 :‏ سرابی هر قطان 4 ی قمصانہم من قطران تطلى به 
جلودهم حتی يعود ذلك الطلاء كالسرابيل » وخحص القطران لسرعة 
اعا ا م ف راه و ا و ی ف 
به الجمل لاجرب غو انالك الاح قال 4 فان رسول ٢ه‏ 
 :‏ النائحة إذا لم تنب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليما سربال 
من قطران ودرع من جرب ٩)‏ . 
رال ا تال e‏ ينار e‏ 
نوق ويم ميم [ الحج : 
PN‏ 
غ کو د بلا و ا ی ای ای ار 
كالتار » والح إجراء النظم القرآنى على ظاهره . 


(۱) زواه مسلم (۲۳۰/۹ » )۲۳١‏ الجنائز . وقال النووى : فيه دليل على تحربم النياحة وهو محمع 
عليه وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة . 


۲١ 


وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى ع قال : ( هنيم 
سن تأخذه النار إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته » ومنهم 
من تأخذه النار إلى عنقه » ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته » . 
أهل النار عذابا أبو طالب » ينتعل بنعلين يغلى منهما دماغه )0 . 
رة أفل الثار: 

قال تعالی : ل فم ن جه مهاد ومن فوقهم عراش 4 
الأعراف : E‏ 

اک فر فن لار واجفون ا هة هى الا ادا اه م 
حاهم . 

رل رص ے و ق 

وقال تعالى : ل فم من فوقهم لل مَنَالتَار ومن ته ظلل 4 
الزمر : ١٠١‏ ] أى أطباق وفراش و مهاد وسرادقات » وإطلاق الظلل 
علا كما » وإلا فهى عرقة والظلة تقى من النار کا قال تعالی : 
3 انطلقوآ ل ظلذی ثلث شعب ر او لا طلیل ولايعّی لهب 4 
ا LIES‏ 


. الجنة‎ ))۸٠/١۷( رواه مسلم‎ )١( 
. الایان‎ )۸٥/۳( ز۲) رواه مسلم‎ 


۲۲ 


عظم أهل اللار وبشاعة منظرهم : 
عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر قال : « مابين منكبى الكافر 
مسيرة ثلانة أيام للراكب المسرع وکو اکت ر و رک ا 
عنه قال : قال رسول الله ّي : « ضرس الکافر - اى ناب الکافر - 
مغل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث ) . 
عبد الله بن قيس قال : كنت عند أهى بريدة ذات ليلة فدخحل علينا 
ره ۱ £ 
الله ع قال : « إن من أمتى من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر › 
وإن من أُمتی من یعظم للنار حتی یکون أحد زواياها ) . 
فصل فى ذكر بعض ألوان العذاب : 
E‏ 
الناس يوم القيامة من أهل انار فيصبغ فى النار ص صبغة ع يقال اا بن ادم 
)١(‏ رواه البخارى )4٠١/١١(‏ الرقاق » ومسلم )۱۸١٦/١۷(‏ صفة الجنة . 
(۲) رواه مسلم )۱۸٦/١۷(‏ صفة الجنة والترمذى )٤۸ »› ٤۷/٠١(‏ صفة جهنم قال النووى : هذا 


كله لكونه أبلغ ف إيلامه وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به عي . 


(۳) رواه ابن ماجة )٤۳۲۳(‏ صفة النار والحام )۷/١(‏ وقال الحا : صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى وقال المنذرى وإسناده جيد وصححه الألباى : 


۲۳ 


هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فقول : لا والله يارب . 
ويؤتى بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة فى الجنة 
فيقال له ياابن آدم هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ 
فیقول : لا والله یارب ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط “٠‏ 
وعن أهى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عو قال : « ما من 
صاحب کنز لایؤدی زکاته إلا مَل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له 
زبيبتان يأخذ بلهزمتيه فيقول : أنا مالك أنا كنزك )» واللهزمة عظہ 
ناتء فى اللحى » وى رواية : « يفر منه ویتبعه » ویتقی منه فلیقم يده ثم 
يطوقه » وقرأً هذه الأية : ولا کسی الد سلون يما الهم دمن 
لو وخی نم بل موسر هنم سيطوفو بوبم ية 4 
العا 5 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنما عن النبى عر قال : « إن 
هون اهل النار عذابا رجل فى أخمص قدمیه جمرتان یغلى منہما دماغه کا 
يغلى المرجل بالقمم ) . 

وعن الحسن البصرى فى قوله تعالى : لإ كما تبت جلودهم 
بد لھم جلودا عیرها لیذ وفوا العداب 4 INEST N‏ تأکلھہ 
النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتم قيل هم : « عودوا » فيعودون 
کا کانوا . ) 


: صفة النار قال ابن الأثير : فيصبغ‎ )4١۲١( صفة القيامة » وابن ماجة‎ )۱٤۹/١۷( رواه مسلم‎ )١( 
أى .يخسن اق الار .أو اة عة كانه بذجل إلا إدخالة راجدة.‎ 

(۲) رواه البخاری (۳ /۲۹۸) الزكاة . 

(۳) رواه البخارى )٤۱۷/١١(‏ الرقاق : ومسلم )۸١ » ۸٥/۳(‏ الإيان » والترمذى )۲۷٤٤(‏ صفة 


2 


عذاب أهل النار المعنوى : 
من عذاب أهل النار المعنوى أن الملا E e‏ 
مناز هم فى النار ک) قال تعالى : مل ما اتی فیا 1 تیا آل ایک 
تیر یی قالوب قد جا تا ندر یکذ با وتا واا E7‏ # [الملك : 
۹۸[ 
ومن عذاہم المعنوى : أنهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم 
بعضا قال تعالی : ¥ O SA Ng‏ 4 [ الأعراف : ۳۸ ] 
اون ا و ا ا 
کرابت کن ایروا کرک یو اه آغک م رب عاو 
هم بخرجينَ مار 4 البقرة : ١١۷‏ ] . 
ومن عذام العنوى أنہم يرون الذين كانوا يسخرون مہم 
ويستهزؤون بهم من أهل الإيمان قد فازوا بالرضى والرضوان ونجوا من 
ان ل ا اماتا لانرى رال كانىدم ن 
لر 1 و دنهم سرا رات نمالا کک دصر 4[ ص ٦۲:‏ › ۳“ ] 
ومن عذابمم المعنوى كذلك أنهم يمنعون من الكلام قال محمد بن 
و لأهل النار مس دعوات ججيبہم الله عزو جل فى أربعة فاذا کانت 
الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا » يقولون : # رينا ماين ويي 
اتن وا راید و اھ ل ل روچ تن سو لی چ ر غافر : ۱۱ [ 


فیقول الله تعالی جیا هم : ادل کم يانه دا دی ا ود هڪ فر نر 


Yo 


ص رص او سے ا سے ې وا کوچ ر 


ن ENE‏ :\[ 
فیجیبہم الله تعانیٰ : ( أو ليڪو متم س نَل مَالڪم ين 


وال 4 [ إبراهم : ٤‏ ] فيقولون ورتا رجاتمل مراع 
ى تعمل ) [ فاطر Lv:‏ فیجی رال تعاى : اور 
8 ماڌ ڪر فيه ميد کر وا وال رفوا ااا 

ور تير 4 [ فاطر E‏ يقولون : # تافلت عا ادرت 
سا اا 9 سا را پان ناقتا لوت 4 
[ المؤمنون : ٠١۷ ›» ٠١١‏ ] فيجيبمم الله تعالى : ل اخسوا فا 
ولاتكلمونٍ ‏ [ المؤمنون : ٠١۸‏ ] فلا يتكلموا بعدهاأبدا وذلك غاية 


شدة العذاب . 


قال مالك بن انس : قال زید بن اُسلم ف قوله تعالی سوا 
اأجزْعتًاآم برا مانام ن مَجیص 4 [ إبراهم ۲١‏ ] قال : صبروا مائة 


سنة » شر جزعوا مائة سنة » ثم صبروا مائة سنة ) تم قالوا : اسواء عتا 


کر سے 


اجزعتا آم صر برا الان مَحيص 4وعن ابن عمر رضی الله عنہما قال : 
قال رسول الله عو : « يؤت بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح » 
فيذبح بين الجنة والنار » ويقال ياأهل الجنة خلود بلا موت » وياأهل 
النار خلود بلا موت )(' . 


(۱) رواه البخاری )٤۱٠١/۱۱(‏ الرقاق : صفة الجنة والنار » ومسلم )۱۸١/١۷(‏ صفة الجنة . 
قال ابن الأثير : الأملح : الختلط البياض والسواد . 


۲٢ 


فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة وتفصيل غمومها وأحزانبا 
وحنها وحسرما لانهاية له » وأعظم الأمور عليهم مع مايلاقونه من شدة 
العذاب حسرة فوت نعم ال جنة وفوت لقاء الله وفوت رضاه » مع علمهم 
لا بشهوات حقيرة فى الدنيا أياما قصيرة وكانت غير صافية كانت 
مكدرة منغصة » فيقولون فى أنفسهم : واحسرتاه كيف أهلكنا اف 
بعصيان ربنا » وكيف لم نكف أنفسنا الصبر أياما قلائل » ولو صبرنا 
لكانت انقطعت عنا أيامه وبقينا الآن فى جوار رب العالمين متنعمين 
بالرضا والرضوان » فيا لحسرة هولاء وقد فاعم مافاعهم وبلوا با بلوا به وم 
يبق معهم شىء من نعم الدنيا ولذاتا » واعلم أن الله تعالى خلق النار 
بأهوالها وخلق ها أهلا لايزيدون ولاينقصون » وأن هذا أمر قد قضى 


> 
چ جاو وع 2 رو 


وفر غ منه قال الله تعالى : ف وأنذٍرهر يوم َة إذ ِى لمر وهم في 
غفا وهم لاؤنون ٭ 7 مرم : ۳۹ ] ولعمرى الإشارة به إلى يوم 
القيامة بل فى أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة ماسبق به القضاء » 
فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتنشغل بمحقرات الذنيا ولست 
تدرى أن القضاء اذا سبق فى حقك » فان قلت فليت شعرى ماذا 
موردی ؟ وإ ماذا مال ومرجعى ؟ وماالذى سبق به القضاء فى حقى ؟ 
ك عا اش ا رودق را سا و وهن ان قر ال 
أحوالك وأعمالك فإن كلا ميسر لما خلق له » فإن كان قد يسر لك سبيل 
ا خير فأبشر فإنك مبعد عن النار » وإن كنت لاتقصد خيرا إلا وتحيط بك 
العوائق فتدفعك » ولاتقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابه فاعلم نك مقضى 


۲۷ 


عليك » فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة الدخان على النار »> قال الله 
AAI a 2 KL‏ 
مال : $ الا ايرا ىكير 4 ر الانفطار : 


٠١ ٠ ۴‏ ] فاعرض نفسك على الاأيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين 


والله أعلم . 


۲۸ 


الجسة 
صفة الجنة وأصناف نعيمها : 
قال الغزالى رححه الله ما ملخصه: 
اعلم أن تلك الذار ال غرفت هو مها وغو مها تقابلها دار خرف 
فتأمل نعيمها وسرورها » فإن من بعد من أحدهما استقر لاعالة فى 
الأخرى »> فاستار الخوف من قلبك بطول الفكر فى أهوال الجحم » 
واستثر الرجاء بطول الفكر فى النعم المقم لأهل الجنان » وسق نفسك 
بسوط الخوف وقَذها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقم » فبذلك تنال 
الملك العظم وتسلم من العذاب الألم » فتفكر فى أهل الجنة وفى وجوههم 
نضرة النعم » يسقون من رحيق مختوم متكئين على أرائك منصوبة على 
آطراف آنہار مطردة بالخمر والعشل » وحفوفة بالغلمان والولدان مرينة 
بالحور العين من الخيرات الجسبان كأنين الياقوت والمرجان لم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان » آمنات من الهرم مقصورات فى الام ) ثم یطاف 
عليم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 
ات عليہم خدام وولدان كأمثال اللؤلو المكنون جزاء بجا كانوا 
باو م ا و چات ر عر نی جات ور د وا 
عند مليك مقتدر » ينظرون فيما إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت فى 
وجوههم نضرة النعم » لايرهقهم قتر ولاذلة بل عباد مكرمون وبأنواع 


۹ 


التحف من رم يتعاهدون » فهم فيما اشتہت أنفسهم خالدون ». 
لاجخافون فيا ولايحزنون وهم من ريب المنون امنون » فهم يتنعمون 
ويأكلون من أطعمتها ويشربون من أنارها لبنا وخمرا وعسلا » قياعجبا 
ممن يمن بدار هذه صفتها » ويوقن بأنه لاوت أهلها » ولاتحل الفجائع 
بن نزل بفنائها » ولاتنظر الأحداث بعين التغيير إلى هلها كيف يأنس 
بدار قد أذن الله فی خرابہا وہنا بعیش دونها » واللّه لو م یکن في 
إلا سلامة الأبدان مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف 
ان ان جد ان جر الا با وان لو غاا قاض 
والتنغص من ضرورته - كيف وأهلها ملوك امنون وفى أنواع السرور 
متمتعون » هم فيا مايشتهون وهم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله 
الكريم ينظرون » وينالون بالنظر إلى وجه الله مالاينظرون معه إلى سائر 
نعم .الجنان ولا يلتفتون » وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون 
وهم من زواها امنون .عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله ل : « ينادى مناد : ياأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلاتسقموا 
أبدا » وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا » وإن لكم أن تشبوا فلا 
E E‏ ) فذلك قول الله عزو جل 

ودرا ان وکرتشم وايم امو 24 الأعراف ' 
۳[ 


(۱) إحیاء علوم الدین (۲۹۹۷ - )۲۹۹٩‏ باخحتصار وتصرف والحدیث رواه مسلم )۱۷١/۱۷(‏ 
الحنة وصفة نعيمها'ء والترمذى (Yo «¢ e1۲)‏ التفسير . 


فصل : فى أن الجنة فوق مايخطر بالبال أو يدور فى الخيال وأن موضع 
سوط منها خير من الدنيا ومافيا : 


عن اى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عي قال الله 
عزو جل : « أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولاأذن معت 
ولاخطر على قلب بشر » مصداق ذلك فى كتاب الله : ل فلاتعلم 
E gg‏ ورګ رم 


فس ما خضي نه من رة أعون جرا بماكانوأيعملو ‏ 4 [ السجدة : 
۷[ 

وثبت عن ابن عباس رضی الله عنما آنه قال : ليس فى الدنيا شىء 
ما فى الجنة إلا الأسماء » فليس العسل كالعسل » وليس الخمر كالخمر 
زاس الفنب السب 
ومهما قرت فى وصف نعيمها وخطر نعيمها ببالك من متاعه 
وعجائما فهى أعجب مما قرأت وأطيب مماخحطر على قلبك » وعن 
أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : « لقاب قوس 
أحد 2 فى اة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب ۳ 


(۱) رواه البخاری )۳۱۸/١(‏ بده الخلق » ومسلم )١٦٦/١۷(‏ الجنة وصفة نعيمها » وابن ماجة 
)٤۳۲۸(‏ الزهد . 


)۲( رواه البخارى )۰7( بدي الخلق › ورواه مسلم بلفظ « لغدوة ف سبیل الله أو روحۀ ( 
)۲۹/١۳(‏ الاإمارة » والترمذى )٠٠١١/۷(‏ الجهاد .. 


۳١ 


قال ابن الق رحه الله تعالی : وکیف یقدر قدر دار خلقها الله 
بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحته وکرامته ورضوانه » ووصف 
نعيمها بالفوز العظم » وملكها بالملك الكبير » وأودعها الخير بحذافيره » 
وطهرها من كل عيب وافة ونقص » فإن سألت عن أرضها وتربعا فهى 
السك والزعفران » وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وإن سألت 
عن ملاطها فهو المسك الأذفر » وإن سألت عن حصبائها فهو الولو 
والجوهر » وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب » وإن 
e E o‏ 
الحطب والخشب » وإن سألت عن ممارها فأمثال القلال ألين من الزبد 
وأحلى من العسل » وإن سألت عن ورقها فأحسن مايكون من رقائق 
الحلل » وإن سألت عن أنہارها فأنہار من لبن لم يتغير طعمه وأنہار من خمر 
لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى . 


0 


فصل فى بيان صفة أبواب الجنة ودرجاتيا وأبنيتا : 


عن سهل بن سعد أن رسول الله و قال : « فى الجنة ثانية 
أبواب باب منها يسمى الريان لايدخله إلا الصائمون »“ . 

وغو ان هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول: الله ر : ومن 
آنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة كلها » وللجنة 
غانية أبواب . فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن 
كان من أهل الصيام دعى من باب الصيام » ومن كان من أهل الصدقة 
دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب 
الجهاد ) فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله ما على أحد من ضرورة من 
ہا دعى فهل يدعى أحد منہا كلها ؟ قال : « نعم وأرجو أن تكون 
منہم )( . 


(۱) رواه البخاری )۳۲۸/٣(‏ بدء الخلق » ومسلم (۳۲/۸) الصيام بلفظ ر« فى الجنة باب يقال له 
الريان » . 


(۲) رواه البخارى (۱۹/۷) فضائل الصحابة » ومسلم )١١١ » ١٠٠١/۷(‏ الزكاة » ومالك 
(41۹/۲) الجهاد » والنسافی (۲۲/۹ » ۲۳) الجهاد . 


۲۳ 


درجات الحنة : 


وفى الصحيحين عنه عوشي أنه قال ٠‏ ) الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كا بين السماء والأرض » وهذا يدل على أنها فى غاية العلو 
والارتفاع وال أعلم > والحديث له لفظان هذا أحدها والثانى « وإن فى 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين کا بين السماء والأرض أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيله » و كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا اللفظ 
وهو لاينفى أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك ونظير هذا قوله فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجنة ) . 
أى من جملة أسمائه هذا القدر فيكون الكلام جملة واحدة فى 
لموضعين ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا م فوق هذا كله فى 
درجة فى الجنة ليس فوقها درجة » وتلك المائة يناما احاد أمته بالجهاد . 
والجنة مقببة أعلاها وأوسطها هو الفردوس وسقفه العرش کا قال ل 
ف الحديث الصحيح : « إذا سألم اللهفاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة )( کا أفاده ابن 
کثیر رهه الله . 
)١(‏ رواه البخارى )١١/١(‏ » ومسلم )۲۸/٠١(‏ الإمارة » والترمذى )۸/٠١(‏ صفة الجنة » وابن 
ماجة )٤۳۳١(‏ الزهد 
(۲) رواه البخارى )۲٠١/٠١(‏ الدعوات بعناه » ومسلم (۷١/ه‏ » )١‏ الذكر والدعاء ورواه 


الترمذى وفيه زيادة ذكر الأساء . 
(۳) جزء من الحديث قبل السابق . 


۳£ 


وعن أهى سعيد الخدرى أن رسول الله ع قال : « إن أهل الجنة 
ليتراؤن الغرف کا يتراؤن الك وكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق 
أو مغرب لتفاضل مابینہم 0 


أبنية الحنة ٠.‏ 


رز ور 


8" قال الله تعالی : هل E EES‏ عرف 
ية 4 [ الزمر : ٠١‏ ] فأخبر أنها غرف فوق غرف وأنها مبنية 
بناء حقيقة ؛ لعلا تتوهم النفوس أن ذلك تثيل وأنه ليس هناك بناء . 

وعن هى موسى الأشعرى عن النبى ع قال : « إن للمؤمن فى 
ا لجنة خيمة من لؤلؤة واحدة بحجوفة طوها ستون ميلا فيا أهلون 
ويطوف علييم المؤمن فلايرى بعضهم بعضا )7 . 

وعن هى هريرة وعائشة أن جبريل قال للضبى مله : « هذه خديجة 
أقرئها السلام من ربا » وأمره أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب 
لاصخب فيه ولانصب والقصب هاهنا قصب اللؤلؤ انجوف » قيل 
لأا حازت قصب السبق فى التصديق برسول الله ور فکان جزاۇ ها 


(۱) رواه البخاری (١۱/٦4۱)الرقاق‏ » و(٣/٠۳۲)‏ بدء الخلق » ومسلم )۱۹۹/١۷(‏ الجنة وصفة 
نعيمها » والترمذى )۲٠/٠١(‏ صفة الجنة . 

(۲) رواه البخاری )۳٠۸/١(‏ بدء الخلق » ومسلم )١۷١/١۷(‏ الجنة وصفة نعيمها » والترمدى 
)٦/٠١(‏ صفة الجنة 

(۳) رواه البخاری (۱۳۳/۷) مناقب الأنصار > ومسلم (ه ۱۹۹/۱) الفضائل والمراد بالبيت هنا 
القصر » والصخب الصوت الختلط المرتفع » والنصب المشقة والتعب . 


قصرا من قصب » وعن أنس أن النبى عه قال « أدخلت الجنة فاذا أنا 
بقصر من ذهب فقلت لن هذا القصر ؟ قالوا : لشاب من قريش 
فظنت أفى أنا هو » فقلت : ومن و ؟ قالوا : لعمر بن الخطاب 0 


طعام أهل الجنة : 


قال تعالی : 8 وقکھومَسَابسردت لاو رطبرایشو 4 


EEE الواقعة‎ [ 


اما فاكهة الجنة فقد قال تعالى فى وصفها  :‏ ڪلمارر فوأمبا 


ا ا ال TS‏ 4% 
[ البقرة : ٠١‏ ] . 


قال ابن جریر رهه الله : ل كلما رزقوا 4 من نمرة من نمار الجنة 
ى الجنة قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا » وقيل كذلك ل رزقنا 
من قبل » أى فى الجنة لتعدد الأصناف وتشابها فى الظاهر » قوله : 
لئويو بها 7 البقرة BE Ge TE‏ 
تروا إل تمر الدنیا کیف تسترذلون بعضه. وقال تعالی : ل[ وکھ وکن رة 
EL‏ 4% [ الواقعة : ۳۳ ] أى لاتکون فی وقت دون 


(۱) رواه البخاری (۳۱۸/۹) بدء الخلق . ومسلم بمعناه )١٦۳/٠١(‏ الفضائل بمعناه عن جابر رضى 


الله عنه . 


۳٢ 


وقت ولاتمنع من أرادها › وقال تعالى : ¥ ودانيةعَظطلهاودلَتَ 
فطوفها دلي % [ الإنسان : ٠١‏ ] قال ابن عباس : إذا هم أن يتناو ل 
ھن مرها قدت :له جت اول مارد . 

N e e ao 
ذاك نہر أعطانيه الله (يعنى فى الحنة) أشد بياضا من اللبن وأحلى من‎ ) 
العسل فبا طير أعناقها كأعناق الجزر » قال عمر : إن هذه لناعمة › قال‎ 
٠. 07) رسول الله عو : « أكلتما أحسن مها‎ 

عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله تي : « يأكل أهل 
الجنة ويشربون ولايتخطون ولايتغوطون طعامهم ذلك جشاء كر 
المسك يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون النفس ) . 

دفن ان فول رول اد ا ا و رل 
ر ا ا ا ا 
إجازة ؟ يعنى على الصراط فقال : « فقراء المهاجرين » قال الہودى : 
فماتحفتهم حين يدخلون الحنة ؟ قال : « زيادة كبد الحوت » قال فما 
غذاؤهم على أثرها > قال : « ينحر م ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها » قال : فما شرابہم عليه ؟ قال : « من عین فا تسمی 
سلسبيلا ) فقال : صدقت . 


ای بین غر و ال 9 خن 
وجج 
(۲) رواه مسلم )١۷٤/١۷(‏ الجنة وصفة نعيمها . 
(۳) رواه مسلم (۲۲۹/۲ » ۲۲۷) الحیض بزیادة فی أوله وآخره والبغوی فی شرح السنة ۲۲٤٣/۱٣۵(‏ › 
٥‏ ) الفتن قوله : « زيادة كبد الحوت » الزيادة هى طرف الكبد وأطيبا . 


۳Y 


شراب أهل الجبة : 
قال اج : لن الارارش رو فنا a‏ 
اف N EE‏ 4 1 الانسان 0¢ 
ا 
وكأس شربت على لذة وأخری تداویت مہا ب 
له : ۾ کان مزاجها کافورا ‏ أى خخالطها وتمزح به قال مقاتل 
نیس هو کافور الدنیا وإنغا می ما عنده بماعندک حتى تهتدى له القلوب 
له : ل يفجرونها تفجيرا 4 أى يجرونما إلى حيث يريدون وينتفعون 
ہا کا يشاءون . 
وقال تعالى : # وسقَونَفم انرا هريد 4 [ الإنسان 
A CE‏ بالزجبیل » وقد کانت العرب تستلذ رچ 
الشراب بالزجبيل لطيب رائحته 
وقال تعالى : ل وسقلهم ريم رابا طهودًا 4 [ الإنسان : 
ت طاق ی کو اد اقل ار فوا 
وإبرهم النخعى : يوّتون بالطعام فإذا كان اخره أتوا بالشراب الطهور 


۳۸ 


فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانہم مثل ريج المسك . وعن 
زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى 
فقال ياأباالقاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال : 
( نعم والذى نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى 
الأكل والشرب والجماع » قال : فإن الذى يأكل ويشرب تكون له 
الحاجة وليس فى ال لجنة أذى قال : « تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض 
من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه ٠)‏ . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه فى قوله تعالى : # ختلمة مسك 4 
3 المطففين : ١‏ ] قال : هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به اخر 
شرابہم . لو أن رجلا من أهل الدنيا أدحل يده فيه ثم أخرجها لم يبق 
ذو روح إلا وجد رج طیہا . 


ر O E. o‏ 
وقال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه : # ویزاجهء من سنی ر 


يتاسرب ہا اقروت 4 ر المطففین : ۲۷ »۲۸ ] . 


قال : يمزج لأصحاب العين ويشربه المقربون صرفا . 


() رواه أحمد (TV6)‏ ا فى الكبرى : التفسير (رقم ۸ تحفة الاشراف (۳ /١۱۹)وقال‏ 
النذری : رواته حتج بہم فى الصحیح - الترغیب والترهیب ۲۹٦/٦(‏ » ۲۹۷). وقال اميثمى : ورواه البزار 
ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير نمامة بن عقبة وهو ثقة - محمع الزوائد )٤١١/١٠١(‏ . 


۳۹ 


و ت چ کے ےر 


قال تعالی ` ( حاون فام ن ساو دمن 5هپ ولاو سج ف 
جير 4 [ فاطر : ۳۳ ] . 


وةل تعالل لو فهامن | ساود من هپ وديا 
سنس و استبر ۴ رقو متککیں فالا لدرایك 4 ١‏ الكهف : ۳١‏ 


یکی د ی ا 
ما غلظ منه . وقالت طائفة : ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق 
وقال الزجاج : هما نوعان من الحرير » وأحسن الألوان : الأحضر وألين 
اللباس الحرير فجمع بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته 
والتذاذ الجسم به » وفى حديث البراء بن عازب قال : أهدى لرسول الله 
ثوب حرير فجعلوا یعجبون من لینه فقال رسول الله ل : 
١‏ تعجبون من هذا ؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من 
هذا )( . 


Ee EE 
. الملوك‎ 


(۱) رواه البخاری (۳۱۹/۹) بدء الخلق . 


وقال عا J).‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 0 
وعن زهیر بن حرب عن رسول الله عو قال : « من يدخل اجدة 
ینعم ولایبأس ولاتبلی ثیابه ولایفنی شبابه )0 . 


صفة أهل الجنة : 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى روي قال : ( يدخل آهل 
الجنة جردا مردا کأنہم مکحلون أبناء ثلاث وثلاثین )0 . 


قو له J):‏ جردا ( أُی بدو ل شعر على .أجسادهم وقوله J.‏ مردا ( 
بدون ية . ) 


وف حديث الى هريرة : «على صورة بم اده ستون 
ذراعا 0¢ 


وعن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن 

اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على 
صورة اشد كوكب درى فى السماء إضاءة لاييولون ولايتغوطون 
ولایتمخطون ولایتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم السك ومجامرهم 
الالوة أزواجهم الحور العين اخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
م اده ستون ذراعا فى السماء )7 . 

. الطهارة‎ 4 ۳/١( الطهارة » والنساى‎ )١٤١/۳( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۱۷٤/١۷(‏ الجنة وصفة نعيمها . 

(۳) رواه الترمذى )٠٤/٠١(‏ صفة الجنة وقال : حسن غريب » وحسنه الألبانى . 

. الحنة وصفة نعيمها‎ )۱۷۲/١۷( رواه مسلم‎ )٤( 


() روأه البخاری (۳۱۹/۰۹) بدء الخلق » ومسلم (۷۳١ ١ ۱۷۲/١۷(‏ الحنة وصفة نعيمها. والألوة 
العود اهندى . 


e١ 


u‏ الاخلاق فقد قال تعال  :‏ ونرَعَتاما فى صدورهم مَنْ عَلَ 


إخوناعل سر ر ملین [ الحجر ٤۷‏ ] . 
فأخبر عن تلاق قلوبهم وتلاق وجوههم وفى حديث الصحيحين 


ر لا اختلاف بینہم ولاتباغض قلوبہم على قلب رجل واحد يسبحون 
الله بکرة وعشية )7 . 


أدنى أهل الحنة منزلة : 


عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبى عر : « إن موسى 
عليه السلام سأل ربه : ماأدنى أهل الجنة منزلة ؟ فقال : رجل قد يجىء 
بعد ما دخل آهل الجنة الجنة فيقال له : أدخحل الجنة . فيقول : رب 
كيف وقد نزلت الناس منازهم وأخذوا أخذاتمم ؟ فيقال له : أترضى 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب › 
فيقول له لك ذلك ومغله ومغله ومغله فقال فی الخامسة : رضیت رب › 
فيقول هذا لك وعشرة أمتاله ولك ما اشتہت نفسك ولذت عينك 
فيقول : رضيت رب » قال : رب فأعلاهم منزلة . قال : أولعك الذين 
ردت » غرست کرامتہم بیدی وختمت علا فلم تر عین وم تسمع 
أذن ولم يخطر على قلب بشر )0 . 


(۱) رواه البخاری )۱۳۸/١(‏ بدء الخلق » مسلم )١۷۳/١۷(‏ الجنة وصفة نعيمها وهو رواية للحديث 
التاق : 


(۲) رواه البخاری ممعناه مختصرا )٤۱۹/۱۱١(‏ الرقاق » ومسلم )٤١ ٤٥/۲(‏ الإان . 


۲ 


نساء الجنة . 


قال تعالی : ل وکر الذي منوا a‏ 
۶ء مسل راا 
جن تبر ینای لا هر ڪلم ازفا وتان تَر فا لوا 


e و‎ 


هدای رزفتا ول الهم فا از 
وهم فيا يدوت 4 [ البقرة : ]٠٠‏ . 

قال ابن الق ما ملخصه ٠‏ 

جمع ا بین نعم البدن بالجنات 
وما فما من الانبار والقار ونعم النفس بالازواج المطهرة ونعم القلب وقرة 
العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه المطهرة 
NE‏ 

وقال تعالل : # وزوجتلهم ورعن 4 [ الدحان : ٠٤‏ ] 
والحور جمع حوراء وهی المرأة الشابة اا الحميلة البيضاء شدیدة 
سواد العين وقال مجاهد : الحوراء التى حار فما الطرف من رقة الحلد 
وصفاء اللون والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور فى العرن وهو شدة 
بياضها مع قوة سادا - : ايو 


۳ 


وقال تعالى : ل وعندهر فرت الطرف أراب 4 7ص : 
١‏ ] آى قصرن طرفهن على أزواجهن فلايطمحن إلى غيرهم وقوله : 
أتراب ‏ قال ابن عباس وسائر المفسرين : مستويات على سن واحد 
وميلاد واحد بنات ثلاث وثلائين سنة . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ع قال : « لغدوة فى سبيل 
لله أو روحة خير من الدنيا وما فيا ولقاب قوس أحدج أو موضع قيده 
يعنى سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء 
أهل الجنة إلى الأرض للات ما بينما ربجا ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيا »“ والنصيف هو الخمار أى غطاء الرس . 

وعن أهى هريرة عن النبى عل : « إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر والتى يلها على أضوء كو كب درى فى السماء 


ولکل امریء منہم زوجتان یری ج سوقهما من وراء اللحم وما فى 
الجنة أعزب )0 . 


(۱) رواه البخاری )1/7( الحهاد » والترمذى )100/۸( الحهاد . 
(۲) تقدم تخرججه ( ص : ٤١‏ ) . 


٤ 


النظر إلى وجه الله عز وجل : 


قال الله تعالى : ل وجو تياضر ل إل ريماتاظرة 4[ القيامة : 
ET‏ 

وقال تعالى : هط لزن أحسوا سى وزيادة % [ يونس : 
٠‏ ] وهذه الزيادة هى النظر إلى وجه الله عز وجل والحسنى هى الجنة . 
عن صهيب قال : قرأ رسول الله عي قوله تعالى : ا للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4 قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
نادی مناد ياأهل الجنة إن لكم عند الله موعدا یرید أن ينجز کموه . 
قالوا : ما هذا الموعد ؟ ألم يقل موازيننا ؟ ويبيض وجوهنا ؟ ويدخلن 
اجنة ويججرنا من النار ؟ قال : فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله 
عزوجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه “٠‏ وهذه هى غاية 
الحسنى ونهاية النعمة وكل ما فصلناه من النعم عند هذه النعمة ينسى 
وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة ال ي و 
ات الجنة إلى لذة اللقاء . 


(۱) رواه مسلم (۷/۳) الإيان . 


شعر : يقول الإمام ابن القع رحه الله فى وصف ال جنة : 


E 
فله ما فى حَشوما من مسر‎ 
وله بد العَيْش بين خيامها‎ 
وله راديا اذى هو مَوْعِد المَرٍ‎ 
نصا ری الله‎ 0 
A TES 
ولله كم من حيو إن يسم‎ 
ًا لَذَةَ الأبصار إن الت‎ 
وياحجاةالْعُصن الرّطيب إذاانكث‎ 
إذا قابَلك جَيشَّ الهمُوم بوجهها‎ 
فياتحاطبَ الحستاء إن كنت راغبا‎ 
وص تمك الأذئی ك فی عر‎ ) 


1 


2 


r 0 م‎ : 


راقم وا تق َيس مص 
وإن فاو الدنا للك باسرهًا 
کے عغلے کات عدن انها 
وخی عَلّى الوق الى فيه بى 
E E‏ 


٤“ 


2 ا ا وو 
سوى كفيها والرب بالخلق اعلم 
وَحُفتْ بمًا يوذِى النفوس ويولم 
وَرَوْضًاتهاواعٌرفى الروض يبسم 
ت دا ا ا 

ر 9 م ے ٥٤و‏ 
E‏ الم 

ك 0 من 0 
ي حجلة لخن ب جين تيسم 
فل يق إلا وضلها لك مرم 
٤‏ اعْقًابه ا ا 0 رم 
فهذا رمان ا فهو زی 
ت کک بها من دونهم وتعم 
از تن ر 

فو ا ييي البطر وااس س 


NE 


تازا الأوكى وها الي 
المخرن داك السرق لقم بعل 
o o‏ ر ا 

U NLS 


وى على يوم المزيد الذى به 
مر ل ر ت ۳ o£‏ 
مناإبر من نور هتالك وَفضة 


م 4 ۵ َ0 9 م ى 
وكثبان مسك قد جعلنَ مقاعدا 


ا £7 ا م 7 ج ور ت 
ox 0 0‏ 2 ا 
فان كت لاندرئ. قلاق مضة 


زپادة رب العَرش فاليوم مَوْسِم 


روق و9 oy‏ و 
ولربته 2 ادر ااك اعظم 
حالص لقان لا يقس 


من دون أصْحَاب المتابر غل 


اررق تجُری 2 و 


يدون لدی إلى آنا از 
e ANE‏ 
و كت تدر فالس اغ ٠‏ 


۷ 


الفهرس 


الموضوع 


مقدمة ( نسأل الله حسن الخاتمة ) 


السار 


صفة جهنم وأهوالها وأنكالها س O o‏ 
عمق جهنم وشدة حرها A O E aL‏ 


طعام هل النار ا 


۰ اة اهل النار e‏ 


عظم أهل النار وبشاعة منظرهم o‏ 
ل ف کر ف ان ا ا ر a‏ 
عذاب آهل النار المعنوى NEE ERR O ERAS Res RS‏ 


۸ 


a e EC Ege LG E ACR I INE NIT SE ST E TL E E O 


